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 دمشــق - تحــــت قناطــــر أثريــــة فــــي 
ســــوق التكية الســــليمانية، يأمل جوزيف 
طوبجيان أن يجد في دمشــــق سوقاً بديلاً 
لتصريــــف إنتاجه من الصابــــون الحلبي 
بعدما منعته ســــنوات الحرب التي مزّقت 

بلاده، من تصديرها.
وطوبجيــــان (61 عامــــاً) واحد من بين 
137 حلبياً شــــاركوا في معرض ”منتجون 
الــــذي أقيــــم بدعــــم مــــن الحكومة   “2020
الســــورية في ســــوق التكية الســــليمانية 
في وســــط العاصمــــة، حاملــــين منتجات 
صنعوهــــا فــــي ورشــــات صغيــــرة مؤقتة 
بعدما أطاحت ســــنوات الحرب بمعاملهم 

التي تنتظر إعادة إعمارها أو ترميمها.
ويقــــول طوبجيــــان، ”أمضيت حياتي 
كلهــــا بين زيــــت الغار والصابــــون، وهذه 

الرائحة لا تفارق رئتيّ“.
ويضيــــف، ”نحــــن اليوم في دمشــــق 
لنبحــــث عــــن ســــوق بديــــل عن الســــوق 

الخارجي بعد تعذر عمليات التصدير“.
الســــليمانية  التكيــــة  وتســــتضيف 
في أحــــد أجنحتها المخصص لاســــتقبال 
المعارض والفعاليات الثقافية والسياحية، 

المعرض لنحو أسبوع تقريباً.

ويعود تاريخ هــــذا البناء إلى الحقبة 
العثمانيــــة وتتألف أســــواقه مــــن باحات 
واســــعة تتوزع فيها الغــــرف تحت قناطر 

تعلوها قبب عدة.
لشــــراء  دمشــــق  رواد  ويقصــــده 
الصناعــــات اليدوية والتراثية. وهو يضمّ 

مسجداً ومدرسة أثرية أيضاً.
مــــن بــــين العشــــرات مــــن الأجنحــــة 
للمشــــاركين في المعرض تبــــرز العديد من 
المنتجــــات الحرفية والصناعــــات اليدوية 
التي أتــــى أصحابها من حلب ليعرضوها 
وكان لها بصمة متميزة انعكست في جذب 

زوار المعرض إليها من مختلف الأعمار.
ومــــن بين الحــــرف الشــــرقية العريقة 
التي كان لها حضور لافت صناعة صابون 
الغــــار التي اشــــتهرت بها مدينــــة حلب، 
ومــــع الأخويــــن جوزيف وجــــورج مالكي 
شــــركة طوبجيان للصناعــــات التجميلية 
والعناية بالبشــــرة، تحولت الحرفة قبيل 
الحــــرب إلــــى معمل كبيــــر لإنتــــاج أنواع 
مختلفة من الصابون والشــــامبو وأدوات 
التجميل المصنوعة من المواد الطبيعية 

الســــورية وخاصة من زيت الزيتون 
والغــــار وزيــــت اللــــوز وزيت حبة 

البركــــة وكان يصدر منتجاته إلى أوروبا.
في العام 2012، هاجــــرت عائلة طوبجيان 
إلــــى كنــــدا بعدمــــا دُمّــــر مصنعهــــم فــــي 
حلــــب، لكــــن أفرادهــــا لــــم يتأقلمــــوا مع 
عالمهــــم الجديــــد، فمــــا كان منهــــم إلا أن 
عــــادوا إلــــى مدينتهــــم فــــي العــــام 2018 
ليســــتأنفوا صناعة الصابون في ورشــــة

 صغيرة.
وبعدمــــا كان معمل العائلة يعجّ بأكثر 
من أربعين عاملاً، بات لديها اليوم عاملان 
فقط. وعبر مشــــاركته مع شــــقيقه جورج 
في المعرض، يأمل أن تجــــد منتجاته، من 
الصابون الحلبي ومستحضرات التجميل 
المســــتخلصة مــــن النباتــــات المزروعة في 
مدينة كانت تعد رئة ســــوريا الاقتصادية، 

سوقاً لدى تجار دمشق.
ويقــــول طوبجيــــان، ”نأمل في كســــر 
الحصار عبر إنتاج مواد ومســــتحضرات 
تجميل محليــــة اعتاد تجار دمشــــق على 

استيرادها من الخارج“ قبل الحرب.
ويضيــــف ”علينــــا جميعاً أن نســــعى 
جهدنــــا لإعادة إحياء ورشــــنا ومعاملنا“، 
موضحــــاً ”ورثنــــا صناعــــة الصابون عن 
آبائنا وأجدادنا، ولا نريد لها أن تتوقف“.

وكانــــت مدينة حلــــب ومحيطها 
يضمان قبل النزاع حوالي مئة 
ورشة لصناعة صابون الغار، 
وقــــد بلــــغ الإنتــــاج حوالي 

ثلاثــــين ألف طن تقريباً. لكنه تراجع خلال 
ســــنوات الحرب إلى مــــا دون الألف، وفق 

لجنة صناعة صابون الغار.
بعد ثلاثــــة أيام على المعــــرض، يقول 
بالعــــدد الكبير  طوبجيــــان إنه ”تفاجــــأ“ 
من الناس الذين يســــألون عــــن المنتجات، 
خصوصاً التجار الذين اهتموا بمساحيق 
التجميل. وأبدى تفاؤله باحتمال التوصل 

إلى اتفاقات مع عدد منهم.
وبــــين حنايــــا المعرض تبــــرز صناعة 
الحلي من الفضة والتي يعتبرها جو زهر 
من شــــركة ســــباركل للفضيات واحدة من 
أكثر المعادن الثمينة تداولاً في الأســــواق 
وتعــــد بديــــلاً للذهب بســــبب ارتفاع ثمنه 
والتي ســــجلت إقبالاً عليها في السنوات 
الأخيــــرة ما دفعــــه إلى ابتــــكار وتفصيل 
نمــــاذج وموديــــلات جديــــدة مــــن القطع 
الفضية الخفيفة للحلــــي والتعديل عليها 
لتناســــب كل الأذواق وإضافــــة الحجــــار 
الملونة والثمينة ومنها العقيق على القطع 
الفضيــــة والتنويــــع في القوالــــب المنتجة 
حتى تضاهي المعادن الثمينة في جمالها.
ويشــــير زهــــر إلى الإقبــــال والإعجاب 
اللذيــــن حازتهما منتجاته مــــن قبل زوار 
المعرض الذي يطمح من خلاله للتوسع في 
السوق الســــورية والخارجية، وأن يكون 
المعــــرض فرصة لمنتجه كي يصل إلى أكبر 
عدد ممكن من الراغبين باقتناء هذه القطع 

الفنية المميزة.
العاصمــــة  حلــــب  مدينــــة  وشــــكلت 
الاقتصادية لدمشق، إلا أنها شهدت معارك 
طاحنة بــــين القوات الحكوميــــة وفصائل 
معارضــــة بــــين عامــــي 2012 و2016. وفي 
نهايــــة 2016، وبعد حصار طويل لأحيائها 
الشــــرقية وهجوم عسكري واسع، استعاد 

الجيش السيطرة على المدينة بأكملها.
ولطالما اشــــتهرت بأسواقها التجارية 

القديمــــة التــــي تعــــدّ مــــن أقدم 
الأسواق في العالم، وتمتد على 
مســــاحة تفوق الـــــ160 ألف متر 

مربع تقريبــــاً، وقد اســــتقطبت على مدى 
قرون حرفيين وتجاراً من كل أنحاء العالم. 

لكن المعارك دمّرت معظم هذه الأسواق.
نجــــار  الشــــيخ  منطقــــة  وتضــــرّرت 
الصناعية في حلب بشــــكل كبير وخرجت 
معظــــم معاملهــــا عــــن الخدمــــة، قبــــل أن 
يســــتعيد بعضهــــا وتيرة الإنتــــاج خلال 

العامين الماضيين.
وتلقــــى صغــــار المنتجــــين فــــي حلــــب 
دعماً حكومياً مباشــــراً لإحياء ورشــــاتهم، 

ورشــــة  ســــبعين  مــــن  أكثــــر  واســــتأنفت 
عملهــــا، لكنّ منتجاتها لا تجد ســــوقاً كافياً 

لتصريفها.
ويقــــول المدير العام للمجموعة العربية 
للمعــــارض علاء هــــلال، إن صناعيي حلب 
فــــي انتظار ”فــــرص للبيع وإبــــرام العقود 

وتسويق منتجاتهم في دمشق“.
ويضيف، ”دمّرت الحرب البنية التحتية 
للصناعيين في حلب، في حين أثّر الحصار 
على تأمين مستلزمات تشغيل معاملهم على 
غرار نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء“.

ومنذ بــــدء النزاع، فرضــــت دول غربية 
عقوبــــات اقتصاديــــة على دمشــــق، آخرها 
عقوبــــات أميركيــــة عبر قانــــون قيصر بدأ 

تطبيقها مطلع الصيف.
إلى جانب الصابــــون الحلبي، يعرض 
منتجــــون آخــــرون ألبســــة محليــــة الصنع 
ومفروشــــات وأنواعــــاً مــــن الطعــــام اعتاد 
الســــوريون اســــتيرادها من الخارج لكنهم 

باتوا اليوم يصنّعونها.
علــــى طاولة ملونــــة، تعرض المدرّســــة 
ســــونالي غزال (42 عامــــاً) حلوى الخطمي 
(مارشــــميلو) المزينــــة بالــــورد والفســــتق 
الحلبي، تحضرها في ورشــــة صغيرة قرب 

منزلها.
واعتادت غزال في ما مضى على تقديم 
هذه الحلــــوى غير العربية إلــــى تلاميذها، 
لكنها اليوم باتت مفقودة تماماً من السوق 
لصعوبة استيرادها. وفي حال وُجدت، فإن 

”ثمنها باهظ للغاية“.
وتقول، ”تمكننا من 
صناعة مارشميلو داخل 
سوريا وأضفنا 
عليها اللمسة 

الحلبية“.
وتضيف 
”سأقدم الحلوى 

مجدداً لتلاميذي، 
لكن بنكهة الفستق 

   الحلبي هذه المرة“.

 تونس - استقبلت السواحل الإيطالية 
حوالـــي 10 آلاف مهاجـــر تونســـي عبر 
قوارب الهجرة غير الشـــرعية منذ بداية 
2020 بحثا عن فـــرص أفضل للحياة في 
أوروبـــا، لكن عكس التيـــار اختار محمد 

العودة من أوروبا إلى تونس.
للتكويـــن  العالـــي  ”المعهـــد  داخـــل 
فـــي مهن الســـياحة“، يســـود القلق بين 
المتدربـــين بشـــأن مســـتقبل المهنة على 
المدى القريب، في وقت يضرب فيه الوباء 
المرتبط بفايروس كورونا العالم ويعطل 
حركة النقل الدولي وتدفق السياح على 

تونس.

لكن هواجس محمد الخضراوي (26 
سنة) العائد من ألمانيا في رحلة مغادرة 
طوعية تبـــدو أعمق من ذلك، وهو يتابع 

حصص التدريب بذهن مشتت.
مـــن جهة يخضع محمـــد إلى تكوين 
لمدة تقـــارب الشـــهر لاكتســـاب الكفاءة 
فـــي تقديم الخدمات كنـــادل محترف في 
مطعم ســـياحي، ومن جهة ثانية يحاول 
اســـتيعاب فكـــرة البدء مـــن الصفر في 

وطنه الأم.

غادر محمد تونس في ســـن 14 عاما 
في زيارة إلى شـــقيقه الأكبـــر في فنلندا 
ولكنه خرق مدة التأشـــيرة، ثم تنقل بين 
عـــدة دول أوروبيـــة ووصل إلـــى ألمانيا 
حيث قضى ســـبع سنوات كطالب لجوء، 
لكنـــه اضطر للعودة إلى تونس إثر وفاة 
والدتـــه مع تعهد الســـلطات فـــي ألمانيا 

بمساعدته في الاندماج في بلده.
يقـــول محمـــد، ”عدت إلـــى  تونس. 
وجـــدت كل شـــيء تغير. الأســـعار أكثر 
غلاء. أشـــعر بالصدمة الحضارية. الأمر 
مختلـــف تماما فـــي ألمانيا. أنـــا محبط 
للغاية ومرهق. لا أعرف كيف ســـأبدأ من 

جديد“.
حصـــل محمـــد لـــدى عودتـــه إلـــى 
مدينته سوســـة في تونس على مساعدة 
ماليـــة بقيمة ألف يـــورو وتم قبول ملفه 
لتلقـــي تدريب مهني لمدة شـــهر في مهن 
الســـياحة، بهدف مساعدته في الاندماج 

مرة أخرى في سوق الشغل.
يشـــمل التدريب ثلاثة اختصاصات 
فـــي الفندقة، من بينهـــا الطبخ والمطاعم 
الســـياحية وخدمـــة الغرف فـــي النزل، 
ضمـــن برنامج ممـــوّل من قبـــل الوكالة 
الألمانيـــة للتعـــاون الدولـــي والهـــادف 
إلـــى  تعزيز فرص الشـــباب بما في ذلك 
العائدين من ألمانيا، للاندماج في الحياة 

المهنية.
ويعـــد محمـــد مـــن بـــين العشـــرات 
من الشـــباب التونســـيين الذيـــن يجري 
ترحيلهـــم أســـبوعيا مـــن دول الاتحـــاد 
الأوروبـــي ومـــن بينها إيطاليـــا وألمانيا 
أساســـا لمخالفتهم قوانـــين الإقامة، عبر 

مطار النفيضة المتـــواري عن الصحافة.
وتموّل ألمانيا برامـــج تدريب في تونس 
لتشـــجيع العـــدد القليـــل مـــن العائدين 
طوعا على بدء حيـــاة جديدة في بلدهم. 
ويخضـــع محمـــد لتدريـــب فـــي خدمـــة 
المطاعـــم الســـياحية من بـــين حوالي 35 
متدربـــا قدمـــوا من مـــدن مختلفـــة إلى 
معهد التكوين في مهن السياحة بمدينة 

نابل.
ويقـــول المديـــر منجـــي حســـني إن 
معهد التكوين يعمل في مهن الســـياحة 
في العادة بتنســـيق مســـبق مع ”اتحاد 
فـــي تونس لتحديـــد احتياجات  النزل“ 

الســـوق بهـــدف اســـتيعاب المتخرجين 
الجـــدد ومن يقـــع تكوينهم فـــي برامج 

ممولة، في سوق العمل.
ويمنح هـــذا برأيه حظوظا واســـعة 
للباحثين عن العمل في قطاع الســـياحة 
الحيـــوي فـــي تونـــس والمشـــغل لنحو 
400 ألـــف عامل بشـــكل مباشـــر. ويمنح 
البرنامج الحالي كذلك فرصة ثانية لبدء 
حياة جديدة والاندماج المهني للعائدين 

من ألمانيا ودول أوروبية.
ولكن من ســـوء حظ محمـــد تتزامن 
فترة تدريبه في المعهـــد مع آثار جائحة 
كورونـــا التي ألقت بظلالهـــا بقوة على 

قطـــاع الســـياحة في تونـــس واضطرت 
العديد من النزل إلى الإغلاق وتســـريح 

نحو 50 ألف عامل.
وضاعف الوضـــع الاقتصادي المعقد 
في البلاد من متاعب محمد النفســـية ما 
دفعـــه إلى التأكيد بأنه لا يفكر مطلقا في 

البقاء في تونس على المدى البعيد.
ويقـــول محمـــد ”أريـــد العـــودة إلى 
ألمانيـــا بطـــرق قانونيـــة. تعـــودت على 
العيش في ألمانيا. الفوارق شاســـعة مع 
تونس، ليـــس من الســـهل هنا تحصيل 
عمل ومرتب مناسب. وعدوني في ألمانيا 
بأن كل شيء ســـيجري على ما يرام لكن 
مـــا أراه أن لا فـــرص حقيقية للشـــباب 

هنا“.
يشـــعر المكوّنون فـــي المعهد بمزيج 
مـــن الإقبـــال والإحبـــاط في الآن نفســـه 
لـــدى المتدربين لأن لا ضمانـــات حقيقية 
لتحصيـــل فرص عمل. كمـــا أن عددا من 
المتدربـــين مجبـــرون على طـــي صفحة 
الماضي في أوروبا والتعاطي مع واقعهم 

الجديد.
ويقـــول مدرس الطبخ محمد باعزيز، 
”من المهم أن تســـود أجـــواء جيدة أثناء 
التدريس. يحفز هذا المتدربين ويجعلهم 
ســـعداء. عندمـــا قدموا فـــي اليوم الأول 
فـــإن علاقتهم بالطبخ لا تتجاوز ما يدور 
في مطبـــخ المنـــزل. اليوم هـــم مؤهلون 

للاندماج في أي مطبخ محترف“.
بالنســـبة لأحمـــد بـــن رحومـــة (35 
عاما) فإن الأمـــر مختلف: فهو ينظر إلى 
التدريـــب كفرصة أخيرة للبدء من جديد. 
عاد أحمد من النمســـا آخر محطاته في 

أوروبـــا حيث قضى ســـنوات بعيدا عن 
تونـــس، عمل خلالها بشـــكل متقطع في 

عدة مطاعم.
وعلـــى الرغم من اطلاعه على المطبخ 
الألمانـــي والتركـــي واليونانـــي بشـــكل 
خـــاص، فإنـــه يرغب في أن يكـــون ملما 
بالحد الأدنـــى من القواعـــد العلمية في 
الطهـــي، والدافـــع من وراء ذلك حســـب 
تعليقه ”أفكر بمشـــروع خاص في مطعم 
أو بيتزاريا. أحاول أن أكون مطلعا على 
أكثر ما يمكن من قواعد العمل وأن أكون 

مستعدا بشكل كامل“.
بعد الحصـــة الصباحية المخصصة 
للمعـــارف النظريـــة في كيفيـــة صناعة 
وخلطـــة  والصلصـــة  البيتـــزا  عجـــين 
الخضراوات. يبدأ محمد مع باقي رفاقه 
في تطبيق تلك المعارف في مطبخ المعهد 

لإعداد طبق البيتزا.
وبغـــض النظر عمـــا ســـتؤول إليه 
الأمـــور لاحقـــا يعتـــرف محمـــد وهـــو 
يتبـــادل الضحكات مـــع زملائه في فترة 
الاســـتراحة، بـــأن المدربـــين نجحوا في 
منحهـــم أملا إضافيـــا وتعليمهم قواعد 
جديدة كانوا يجهلونهـــا، بالإضافة إلى 

تكوين صداقات جديدة.
لكن محمد ليس واثقا مما ســـتؤول 
إليـــه الأمور بعـــد فتـــرة التدريب وعلى 
الرغـــم من ذلك فهو يبـــدو متفائلا ”كنت 
أتطلع لفتـــرة تدريب أطـــول ولكن حتى 
الآن أعتبـــر الأمـــر جيـــدا ومفيـــدا. فقط 
نحتاج إلى دفعة أقوى لكســـب المزيد من 
المعارف والمهارات. مدة شـــهر واحد غير 

كافية“.

ــــــر بضاعتهم بعد الحرب  يواجــــــه الصناعيون في مدينة حلب مشــــــكلة تصدي
وإغــــــلاق الحدود، لذا هم يبحثون عن حلول في الأســــــواق الداخلية من خلال 

المشاركة في المعارض التي كان آخرها معرض السليمانية في دمشق.

صناعيو حلب يبحثون في دمشق 

عن بديل للأسواق الخارجية

 تونسي يترك بلاد الغربة طوعا لبداية جديدة في بلاده

معرض السليمانية يمنح التجار والمنتجين 

فرصة ترويج بضاعتهم

بضاعة حلب تعرفها الأسواق الخارجية

الاختصاص مهم في سوق الشغل

جم

السنة 43 العدد 11873

منتجات من التراث

ير ي ر ب رجي
الســــليمانية التكيــــة  وتســــتضيف 
في أحــــد أجنحتها المخصص لاســــتقبال
المعارض والفعاليات الثقافية والسياحية،

المعرض لنحو أسبوع تقريباً.
ي ي و

ع و ج لإ ر بي ى إ رب
مختلفة من الصابون والشــــامبو وأدوات 
التجميل المصنوعة من المواد الطبيعية
الســــورية وخاصة من زيت الزيتون
والغــــار وزيــــت اللــــوز وزيت حبة

و ن ه ري و ج و ب
وكانــــت مدينة حلــــب ومحيطها
يضمان قبل النزاع حوالي مئة
ورشة لصناعة صابون الغار،
وقــــد بلــــغ الإنتــــاج حوالي

العديد من المنتجات الحرفية 

والصناعات اليدوية التي أتى 

أصحابها من حلب تترك بصمة 

متميزة انعكست في جذب زوار 

المعرض إليها  
ج ب و

ثمينة في جمالها.
لإقبــــال والإعجاب 
ته مــــن قبل زوار 
خلاله للتوسع في
رجية، وأن يكون 
كي يصل إلى أكبر 
اقتناء هذه القطع 

العاصمــــة  حلــــب 
نها شهدت معارك 
كوميــــة وفصائل 
6 و2016. وفي  2012
ر طويل لأحيائها 
ي واسع، استعاد 

لمدينة بأكملها.
سواقها التجارية 

ــن أقدم 
تد على
لف متر

و و ى
 عامــــاً) حل

و
ســــونالي غزال (42

(مارشــــميلو) المزينــــة بالــــور
الحلبي، تحضرها في ورشــــة

منزلها.
ما مض واعتادت غزال في
هذه الحلــــوى غير العربية إلـــ
لكنها اليوم باتت مفقودة تمام
إ بي ي و

لصعوبة استيرادها. وفي حال
”ثمنها باهظ للغاية“.
وتقول
صناعة مار
سو
ع

”س

مجد
لكن بن
  الحلبي

ي

المعرض إليها 

محمد متفائل بما ستؤول 

إليه الأمور بعد عودته، 

لذلك يريد فترة تدريب 

أطول لكسب المزيد من 

المعارف والمهارات
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